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في البداية

في البداية كان هناك ما يسمى بمجموعة الفحم والفولاذ الأوروبي ( ) ، ثم لسنوات عدة أصبح هناك  الاتحاد الأوروبي () ، أما الآن فقد تغير الأمر ..

إنها أوروبا الجديدة التي تضم تحت جناحيها 370 مليون نسمة، واقتصادا تصل قيمته إلى 9.2  تريليونا من الدولارات لينافس بذلك الاقتصاد الأمريكي .. بشدة.
" لقد بلغ الدولار مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو"

ليس هذا عنوانا  حديثا لأحدى الجرائد بل يعود لسنوات عديدة ماضية ، إنها الفاينانشال تايمز يوم 19/11/2003 حيث هبط يومها الدولار إلى 1.19 مقابل اليورو الصاعد ، وكان ذلك اليوم هو البداية الحقيقية لانخفاض  الدولار ، وما زال النزيف مستمرا بلا انقطاع .
لماذا اتحدت القارة؟ إنها الموزة الزرقاء
الموزة الزرقاء لا توجد عند بائعي الفاكهة ولا حتى في مختبرات الهندسة الوراثية (حتى الآن) .. إنها مشهد خلاب لمحه رواد الفضاء من علٍ ، ثم صورته الأقمار الصناعية ..

إنه عبارة عن انحناء مضيء وسط العتمة يمتد من مانشستر في انجلترا لينحدر عبر أرض الراين إلى ميلانو والأراضي الصناعية في قلب شمال إيطاليا ..

هذا هو عصب أوروبا الاقتصادي و عمودها الفقري الذي تستند عليه والذي يظهر من الفضاء كأنه صورة إشعاعية زرقاء متوهجة وهو تجمع للمدن الضخمة التي تنمو وتتكاثر منذ ما يربو عن سبعة قرون سالفة ،والمنطقة بأسرها تتميز بأعلى قدرة انتاجية لكل كيلومتر مربع وبأنشط حركة اقتصادية على مستوى العالم لذا اطلق عليها الصحافيون الفرنسيون " الموزة الزرقاء " عام 1989.
اليورو لم يكن أول عملة
هذه هي الحقيقة أن اليورو ليس أول عملة موحدة في أوروبا ، تقول الاقتصادية (أنجيلا ريدتش) من جامعة كولومبيا : طبق شارلمان عملة مشتركة في أوروبا فقد فرض على كل جزء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة استخدام البنس والذي كان يتكون تسعين بالمائة منه  من الفضة .

كان ذلك عام 794 قبل الميلاد .

كمية هائلة من النقود 
لكن ما فعله الأوربيون الآن شيء مختلف عما فعله شارلمان فعند بداية تطبيق اليورو قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بسك 52 بليون قطعة نقد معدني جديدة (بمعدل 170 قطعة لكل شخص داخل منطقة اليورو) ..
كذلك قام بطبع 14.9 بليون ورقة نقد (49 لكل شخص) ..

وتبلغ القيمة الإجمالية 649 .. إنها .. كمية هائلة من العملة .
حتى الدراخما .. لم يرحمها

لقد جاء اليورو وأزال من أمامه كل العملات المحلية للدول  الأوروبية المنضمة إليه .. حتى الدراخما اليونانية لم يرحمها رغم كونها أقدم العملات الأوروبية واشهرها ..

لقد قبلت اليونان بوصفها العضو الثاني عشر هذا التغيير .. بينما علق "أناستاسيوس تساميلس" رئيس جمعية العملات اليونانية على ذلك بقوله:

" كل هذا التاريخ يلقى به جانبا دون تفكير".

لقد تحول شكل العملة اليونانية من وجه (أبوللو) و (هومر) إلى رسم لطائر البوم الذي يزين اليورو اليوناني الآن .. وهذا لا يعجب الكثيرين ، لكن الإيطاليين أحسن حالا بوجه (ليوناردو دافنشي) الذي يزين عملتهم الجديدة ، والألمان غير مضارين كثيرا بنسرهم المحلق ، أما الايرلنديون في أقصى الغرب فقد سعدوا بالقيثارة التي تزين عملتهم .

إلا أن الجميع مجمع على الوجه الطيب  لتوحد العملة ، فلم تعد هناك حاجة لتبديل العملات على كل حاجز حدودي أثناء السفر خصوصا مع ولع الأوربيون بالسفر كثيرا أثناء العطلات .. فلقد نسوا الآن تقسيم الشيلينغ النمساوي على 17 لتتصور ما تدفعه بالبانت الايرلندي، وبالتالي ردد الكثيرين هذه المقولة: 

" لم تعد هناك فائدة لاصطحاب الآلة الحاسبة أثناء السفر "  

هكذا علقت إحدى الفتيات أثناء ركوبها الحافلة من قريتها ببلجيكا لتقضي أجازتها بباريس .
نموذج إحصائي 

أستاذ الرياضيات الألماني (ديترتيش ستويان) تمكن من وضع تنبؤ طريف لتحرك العملات عبر القارة ، فقد وصل بدراسته أن ما يحصل في نهاية الأمر أن القطع المعدنية لليورو ستتوزع بطريقة متساوية عبر القارة إذ أن حصصها ستكون في كل مكان مطابقة لحصة كل دولة من مبلغ الــ 52 بليون يورو التي تم طبعها ، ومع هوس الأوربيون بالسفر فإن اكتمال 99%  من عملية الخلط سيستغرق 5 سنوات منذ بدء تطبيق التعامل باليورو .
إلا أن هذا النموذج الإحصائي البديع قابل للخلل البسيط إذ أن بعض القطع النادرة قد اختفت عن الأنظار خصوصا تلك الخاصة بإمارة موناكو والفاتيكان، لقد اختفت فور ظهورها لتتجه إلى جامعي العملات ومضاربيها .

إلا أن هذا الخلل لن يوثر كثيرا لصغر حصة هاتين البلدين من الكعكة.. الكبيرة.
توحد الأمثال .. مستحيل

يقول المثل الفرنسي: " بقدر ما هناك بلدان هناك عادات "

لو سار المخططون لتوحد أوروبا على مثل هذه الأمثال لما فكروا في عمل توحد يجمع هذه الملايين من البشر المتباينة الثقافات واللغات، لقد تناحر الأوربيون لقرون عدة لتدمر أجيال بأسرها عبر التاريخ.
حربان عالميتان قامتا في أوروبا خلال 30 عاما.
بل حتى الأحلام والطموحات مختلفة، يبدو ذلك واضحا من خلال أدبيات القارة عبر القرن الماضي فقط.
يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دولاكروتيل (1888- 1985):
 "للمدينة وجه، وللريف روح"، بينما يؤكد إيطالي آخر: " أن الريف هو وجه التخلف، وأن أحلى ما فيه هو البقر والفراشات ".
إلا أن الأوربيون قفزوا فوق هذه الاختلافات من أجل مصلحة أشمل وأعم، فلو ظلوا مع الأمثال لتاهوا في ظلمات البشر وأهوائهم وأنفسهم المريضة، يقول هتلر في كتابه كفاحي:
" في أوروبا ليس هناك في كل المستقبل الذي يسعنا أن نعانقه بنظرنا إلا حليفان لألمانيا: انجلترا وإيطاليا "

وبالطبع يبدو جليا الآن عدم صحة مثل هذه الأقوال، لقد صار حلفاء ألمانيا أكثر من انجلترا وإيطاليا، لقد اتحدت القارة بأسرها ملقية العقليات المريضة وراء ظهرها.
بين المتحمسين والمتشائمين 
مثلها مثل أي ظاهرة إنسانية دخلت ظاهرة تطبيق اليورو محل نقاش وتفاعل بين مؤيد ومعارض، بين متحمس ومتشاءم وهذا يحدث في كل ظاهرة تطبق على عقول و أذهان البشر، إلا أن اليورو لا يطبق على العقول فقط بل يمتد تأثيره إلى الجيوب وليس جيوب البشر فحسب، بل جيوب حكومات وأنظمة ومصائر شعوب، لذا تتجه الآراء نحو الاستقطاب لتبتعد رويدا رويدا عن منطقة الوسط التي يمكن الوصول إليها، فنعرض هنا في نقاط وجهتا النظر، المتحمسة للوحدة.. والمتشائمة منها.. قبل أن نبدأ في عرض الآثار الاقتصادية على النمو الاقتصادي لدول الاتحاد.
المتشائمون 

يرى المتشائمون أن اليورو يتفاعل ويصطدم بطموحات سياسية هائلة فهو يمثل قفزة عريضة نحو قيام دولة أوروبية عظمى تطمس فردية الدول الأوروبية في اتحاد تصعب قيادته كما يرون، وتعوقه البيروقراطية التي تفرض عبئاً كاسحاً من النفقات التنظيمية، فهم يرون مثلا أنه يلزم 200 مترجم لترجمة الخطابات إلى لغات القارة.
كما يرون أن اليورو غير قادر على مواجهة مشكلة البطالة.
وأن تطبيق اليورو ما هو إلا انتصار للمنطق، عملة واحدة لسوق واحدة، وأن الوهم المسيطر على أصحاب فكرة تطبيقه هو أن تدمير رمز ثابت لسيادة البلاد (عملتها) يمكن أن يخلق شعورا بالانتماء الأوروبي، واستطلاعات الرأي التي تجريها المفوضية الأوروبية بين فترة وأخرى إذا كانوا يشعرون بانتمائهم لوطنهم أكثر أم لأوروبا تؤكد دوما صلابة الهوية القومية وغلبتها، ففي إحداها قال 89% إنهم يشعرون بالانتماء لبلادهم في حين أن 56% قالوا إنهم ينتمون لأوروبا.
كما يرون أن التوسع في الاتحاد وما يتلوه من آثار سيكلف أموالا طائلة في الوقت الذي تشح فيه الأموال في أوروبا، ذلك أنه عندما بدأت المفاوضات مع الأعضاء الجدد في الاتحاد في منتصف التسعينات كانت أوروبا تتمتع بنمو اقتصادي ثابت وقوي، أما اليوم فإن اقتصاديات القارة تعاني الركود، لذا فإن منح الأعضاء الجدد الأموال التي يحتاج إليها معظمهم بشدة للبنية التحتية سيكون أصعب مما كان متوقعا في الماضي، رغم أن هنالك توقعات بوجود فائض في عدة موازنات أوروبية، فإن هذا يصغر أمام توقعات بعجز هائل في موازنات آخرى.
فعلى سبيل المثال، فإن معدل العجز في موازنات فرنسا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا أكثر من 3% وهذا معناه وجود غرامات تقدر ببلايين اليوروات ولا يتوقع أن ترفع هذه الغرامات ناهيك عن دفعها، وعليه فإن صورة الاتحاد القائم على أسس صلبة قد تشوهت.. خصوصاً في عيون الأعضاء الجدد.
المتحمسون
يرى هذا الفريق أن اليورو يعني حيوية اقتصادية ووحدة سياسية ولا يفرض على الشركات تحويل كل هذه العملات المختلفة، وأن عملية مقارنة الأسعار أصبحت سهلة مما سهل من انتقالها عبر الحدود مما سيفرض على الشركات أن تصبح أكثر كفاءة، وعندما يرتفع الاستثمار عبر الحدود فإن المال سيذهب بشكل متزايد للشركات الأكثر استحقاقا وأن النجاح الاقتصادي سيقوي من الوعي الأوروبي بشكل عام، وأن الزمن جزء من العلاج خصوصا في مواضيع مثل اختلاف اللغات والتعقيدات البيروقراطية التي ستذوب مع كثرة الاستخدام.
أما منافسته للدولار فهم يرون أن اليورو سيستمر في قوته أمام الدولار بسبب العجز الحالي الضخم والمتزايد في الميزان الأمريكي والبالغ 400 بليون دولار سنوياً، وهذا يعني كل سنة أن الولايات المتحدة تقترض نحو4% من إجمالي الناتج المحلي من الأسواق العالمية وإذا فقد المستثمرون الدوليون الثقة في الاقتصاد الأمريكي فإن أناسا أقل سيرغبون في التمسك بأصولهم من الدولار. عندها سيواصل الدولار انخفاضه ويرتفع اليورو.
